ممح حت مت تحت هت وجهت ١‏ أهت 
اوون . والمعانى ملتفية ؛ لأنه عندما يكون هناك وسط 
. ومادام الشىء فى الوسط فالطرفان متساويان . وعندما 
نقول.وسطء فهذا يقتضى أن نجعل المسافة بينه وبين كل طرف منساوية . ولذلك 
يجب أن ننتبه إلى أن كثيراً من الألفاظ نستعمل فى شىء وفى شىء آخرء وهذا 
ما يسمى بالمشترك اللفظى .. أى اللفظ واحد والمعنى متعدد . مثال ذلك قوله 
لو 


لواو طلم » 








رمن الآية 144 سورة البقرة) 

والشطر هو الجهة . والشطر هو النصف . النصف هو الجهة بمعنى أن توجه إنسان 
ما إلى الكعبة يقتضى أن يكون الإنسان واقفا فى نقطة هى مركز بالنسبة لدائ 
وهذه النقطة بالنسبة لمحيط الأفق تقطع كل قطر من أقطارها فى النتصف تماماً 
إذن . فعتدما يقول:الجهة » نقول : صدنتاء وعندما يقول النصف . نقول : 
صدقت 

« فقد ضل سواء السبيل » واثقرا قد نزل عل أمة تعيش فى البادية وطرقها بين 
الجبال . وفا. يكرن الطريق معبّداً من ناحية » وقد يكون الطريق بين هاويتين . وقد 
يكون الطريق بين جبلين ٠‏ ومن يأخمذ بالأحوط فهو يمثى فى الوسط . ولذلك قال 
الإمام على كرم الله وجهه ‏ : اليمين والشمال مضلة وخير الأمور الوسط ؛ لأن 
الإنسان قد يتجه يمينا أو يتجه شمالا ؛ أو تقع عليه صخرة . وذ 
الوالد ينصح ابنه فينول له : امش ولا تلتفت هيأ أو يساراً وانجه إلى مقصدك 
ونجد الحن يصف الطريق الذى بمشى عليه المؤمن يوم القيامة : 


< قاط ترعلهفي وآوبتجي ي 4 
إسورة الصافات ) 


وسواء الجحيم هو نقطة النتصف فى النار ؛ أى أنه لا يستطيع الذهاب بميناً أو 
شمالاً . ويقول الحق من بعد ذلك : 




















+9 وِِمَا تَقضمة 1 





٠‏ حصوح ص وت تح مح وص ومح صمو وح وحص 
لومم ع يروت الكيرعن 
اك مضا حملا كرو دولا وال 





0 
َاصْكحإِنللّه اتيت زه 4 


وساعة يقول الحق :0 فالمبثاق يتطلب الوفاء . فهل ونوا بهذا اليثاق ؟ 
لا ؛ لقد نقضوا المواثيق فلعتهم الله . واللعن هو الطرد والإبعاد » والحق فى ذلك 
لقد 
ماء هنا بعض التفسيرات » فهناك من العلياء من قال : إنها زائدة ٠,‏ 
وهناك آخرون قالوا : إنها « صلة ٠‏ . ولكن الزيادة تكون عند البشر لا عند الله 
ولا يمكن أن بكون بالقرآن شىء زائد ؛ لأن كل كلمة فى القرآن جاءت لمقتضى حال 
يحتم أن تكون فى هذا الموضع. فهاهرذا الح يخبرنا بما وصى به لقيان اينه : 


بع الأمرر 6 














(من الآية 30 سورة لقهان) 


وفى آية أخرى يقول سبحانه : 


9 وَلَمن صب وَعَفرَ إن ين عَم آلأمُور روج » 
سورة الشورى ) 
فى الآية الأولى لم بورد « اللام ٠‏ لتسبق « من ٠‏ . وفى الآية الثانية أورد ٠‏ اللام » 
لتسبق ١‏ مِن ٠‏ . وليس ذلك من قبيل التفئن فى العبارات . ف 
ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ه دعرة ب 
فيها . كالرضء أو موت أحد الأقارب . وهذه الدعوة للصبر تأق هنا كعزاء 
وتسلية , أما قوله الحن : « ومن صبر وغفر إن ذلك لِن عرّم الأمور » فالدعوة للصب 
هنا مع الغفران تفتفى وجود غريم يسبب للإنسان كارئة 














200 
خحمح حت 4ه :292545 0ه 
هنا يطلب الله من الؤمن أن يخفر لمن أصابه وأن يصبر . ومادام هناك غريم ؛ 
فالنفس تكون متعلقة بالانتقام » وهذا موقف يحتاج إلى جرعة بية أكثر من 
الأول ؛ فليس ف الموقف الأول غريم واضح يُطلب منه الانتقام . أما وجود غريم 
فهو يحرك فى النفس شهرة الانتقام . ولذلك يؤكدها الحى سبخانه وتعالى : إن ذلك 

لمن عزم الأمور؛ . ويقول سبحانه فى موقع آخر : 











رمن :الآية 18 سوية 

وعندما بقرم النحاة بإعراب ٠‏ بشير» فهم يقولون : ١‏ إنها فاعل مرفوع بضمة 
مقدرة على آخرة منع من ظهورها حركة حرف الجر الزائد . إنه التفاف طويل . 
'نسان يفول : ما عندى مال . وهذا الفائل قد يقصد 
أنه لا يملك إلا القليل من المال لا يعتد به . وعندما يقول الإنسان « ما عندى من 
مال » ف من » هنا تعنى أنه لا يملك اى مال, من بداية ها يقال له مال-ولذلك ف وين » هنا 
ليست زائدة » ولكنها جاءت تعنى لممنى . إذن « ماجاءنا من بشير» أى لم يأت 5 
يقال له بشير. 

ارها هوذا قول الح : 


ٍِبَارَعَ ليت ك4 
رمن الآية 364 سورة آل عمران) 


رقد يجسب البعض أن «ما» هنا حرف زائد . ولكنا نقول : ما الاصل فى 
الاشتقاق ؟. إن الاصل الذى نشتق منه هو المصدر ومرة يأق المصدر وبراد به 
الفعل . كفول القائل : « ضرباً زيدا» أى و اضرب زيداء . وجىء المصدر هنا 
قول مقصود به الفعل . وكذلك قوله الحق ؛ « فبها نقضهم ميثانهم لعناهم ٠‏ . 

مادام النقض مصدراً فمن الممكن أن يقوم مقام الفعل . ومادام المصدر قد قام 
مقام الفعل فمن الجائز أن يأن فعل آخر . فيصبح معنى القرل : فب نقضوا ميثاقهم 
لعنّاهم . إذن «ماء تدل هنا على أن المصدر قد جاء نيابة عن فعل . وبقيت دما » 
لتدل على أن المصدر من الفعل المحذوف , أو أن وماء جاءت استفهامية 
للتعجيب . . أى فبأى نقض من ألران وصور نقضهم للعهد لعناهم ؟ وذلك لكثرة 
ما نقضوا من العهود على صور وألوان شتى من النقض للعهد . 

















ل 
.حم 5+5.+2 0-5 
وقوله الحق : « فبها نقضهم ميثاقهم لعنّاهم » . والنقض هو ضد الإبرام ؛ لآ 
الإبرام هو إحكام الحكم بالادا النقض هو حل عناصر القضية ء كأن العهد 
الموئق الذى أخذه الله عليهم قد نقضره . ونحن نسمى العقيدة الإيم: 0 
اذا ؟4 بامطترة بن عفد الشىء بحيث لا يطفو ليناقش من جديد فى الذهن . 
كذلك الميثاق إنه عهد منبت منبت ومؤكد . وعندما يتقضونه فهم يقومون بحله . أى أنيم 
أخرجوا أنفسهم عن متطلبات ذلك العقد . وجاء اللمن لأنهم نقضوا الميئاق 











« وجعلنا قلوبهم قاسبة » وهنم عندما نقضوا الموائيق , طبع الله على قلويهم ؛ لأنه 
لم يطبع عل فلويهم بداية ؛ فقد كفروا أولاً » وبعد ذلك تركهم الله فى غيهم 
وضلاخم وطبع على القلوب قا فيها من كفر لا يخرج . والخارج عنبا لا يدخل 
إليها . وه قاسية » تعنى صلب . وفيها شدة . والصلابة مذمرمة فى القلوب وليست 
مذمومة فى الدفاع عن الح + لاننا نقيس كل موجود عل مهمته . فعندما يكون كل 
موجود على مهمته يكون كل الكون جميلا . مثال ذلك ؛ نحن لا نقول عن الخُطاف 
ذا فبه إنه أعوج . فالخطاف لا بد له من العوج ؛ لآن ذلك العوج مناسب لمهمته » 
إذن فعوج الخطاف استقامة له . وكذلك القسوة غير مذمومة شريطة أن تكون فى 
محلها , أما إن جاءت فى غير عحلها فهى مذمرمة . إن القلوب القاسية مذمومة ؛ لأن 
الحق يريد للقلوب أن تكون لينة * 


«لتط جام للد جؤاق» 





(من الآية 71 بسورة الزمر ) 

والقسوة مأخوذة من اق وهو الصلب الشديد . ونعرف أن الدنائير كانت 

تضرب من الذهب والدراهم تضرب من الفضة . وعندما يفحصها الصيرق قد 

يحرج واحداً منها ويقول : هذا أو زائف لانه قد سمع رنينها ٠‏ أهى صلبة 
فى الوافع أم لا؟. وعندما تكون صلبة يقال ها : دراهم قاسية 








إن الذهب لين . رالفضة لينة . فعندما نقول : إن هذا ذهب عيار أربعة 
وعشرين أى ذهب من المواد الأخرى التى تبعله قابلاً للتشكيل , لأنه 
عندما يكون ذهيا عل إطلاقه فلن يستطيع الصائغ لغ أن يصوغ منه الحل ؛ 
لذلك يخلطه الصائغ معدث صلب » حتى يليه المدث درجة الصلاة الى يع له 


لسلس ايح 






ايكذ 

حمح تح تت 050 0ص وص حمصت أله 
تشكيل الحلى منه . وتختلف نسبة الصلابة من عيار إلى عبار فى الذهب وكذلك 

. والمصوغات المصنوعة من عيار مرتفع من الذهب ليست عرضة للتداول » 

كالسباتك الذهبية , 





وإذا مادخل المعدن الصلب إلى الذهب أو الفضة جعلها قاسية ؛ أى صلبة . 
الصلابة ‏ إذن - فيا يناسبها محمودة . وفيا لا يناسبها مذمومة كصلابة القلوب 
وقسرتها . 


ويقول الحق : ٠‏ يحرنون الكلم عن مراضعه ‏ مثل ذلك نقلهم أمر الله الذى 
طلب منهم أن يقولوا:ه حطة » فقالوا:؛ حنطة ؛ ٠‏ ونسوا حظا مما ذكروا به » وكانت 
وسائل النسخ فى الكتب التى سبقت القرآن هى نسيان حظ مما ذكروا به . والنسيان 
قد يكرن عدم قدرة على الاستيعاب . لكنه أيضاً دليل على أن المتبج لم يكن على 
بلحم . ذلر كانث كتب المنهج عل بلحم لظلوا على ذكر منه. كا أنهم كتموا مالم 
ينوه والذى لم ينسوه ولم يكتموه حرّفوه ولووا ألسنتهم به . وياليت الأمر اقتصر 
على ذلك . ولكنهم جاءء يأشياء وأقاويل وقائرا امن عند :لله َه ليست من عند 
الله : 





: يَكَمْبُونَ الكتنب بأيديهم م يعون ندا ِنَ عند 
َيل َيل لم تنا كتبث م ويل َم يبد جه 4 
( سورة البقرة) 
هى أربعة ألوان من التغيير» النسيان , والكتم » والنحريف . ودس أشياء عل 
أنها من عند الله وهى ليست من عند الله , 








ولنا أن نتأمل جمال القول الحكيم : ٠‏ ونسوا حظاً ما ذكروا به ؛ فهم على قدر كبير 
من السوء بدرجة أنستهم ال الثىء الذى يأن لهم بالحظ الكبير., ٠‏ مثل نسيانهم البشارات 
بمحمد عليه الصلاة والسلام وكتيانها ٠‏ ولو كانوا قد آمنوا بها , لكان حظهم كبيراً ٠‏ 
ذلك أنهم نسوا أمرأ كان يعطيهم جزاء حسناً ٠‏ إذن فقد جنوا على أنفسهم + ؛ لأن 
الإسلام لن يستفيد لو كانوا مهتدين أر مؤمنين والخسار عليهم هم . ول يدعهم الله 
ويتركهم على نسيانهم ليكون هم بذلك حجة ؛ بل أراد أن يذكرهم بما نسوه . وكان 








551 5ت:ت:+ 5:51:55 
مقتضى ذلك أن ينصفوا أنفسهم بأن يعودوا إلي الإيمان ؛ لأن الحق ذكرهم بما نسوا 
ليحققوا لأنفسهم الحظ الجميل . وقد يراد أنهم تركوا ذلك عامدين معرضين عنه 





مُثْفِلينَ له عن قصد . 
ويقول الحن من بعد ذلك 
« تايآل تيم على حايئة جنم | قيلت كانك عب انقح ليب 


النْخنَِ 4 
(من الآية ١‏ سورة للائدة )) 
أى أن خيانتهم لك يا رسول الله ولاتباعك ولمنيج الله الحن فى الأرض ستتواال 
ولا أدل على ذلك بما حدث منهم د رسلهم أنفسهم مع أنهم من بنى جلدتهم ومن 
عشيرتهم , إنهم من بنى إسرائيل مثلهم . فيا بالك بنبى جاء من جنس آخر ليقتحم 
عليهم سلطتهم الزمنية ؟ 





إذن فخيانتهم لله متصورة.وه خائنة » بمعنى « خيانة » مثلها مثل ٠‏ فائلة » وهى 
القيلولة أى المسافة الزمنية بعد ٠‏ وفعلها : قال يقيل أى نام وسط النهار أو 
« خانثة » أى « نفس خائنة » . أو ه خائنة » مثل امرأة خائنة » أو خخائنة ٠‏ مبالغة كها 
نقول «راوء روراوية» ونحن نعنى رجلا ٠‏ أو نقول « جماعة خائئة ؛ 











إذن فالكلمة الواحدة هنا مستوعبة لكل مصادر الخيانة منهم ٠‏ رجل أو امرأة أو 
جماعة أو كل هؤلاء . والذى يتكلم هنا هو رب العالمين ٠‏ ويتكلم للعرب وهم أهل 
نصاحة. إنه أداء لغرى عال 


ومن فرط دئة القرآن وصدقه يأتى الحق بقوله : ٠‏ إلا قليلا منهم » طبقا لقانون 
صيائة الاحتهال فحين يخاطب الله رسوله صل الله عليه وسلم ليبين له موقف اليهود 
منه . آلا يحتمل أن يُوجد قوم من اليهود يغلبهم الفهم العميق فيفكروا فى أن يؤمنوا 
بهذا الرسول ٠‏ وتهدئوا من شراسة ظنهم به ؟ وقد فكر بعضهم وأعلن الإسلام 





وهؤلاء القوم عندما يسمعون أحكام الله على اليهود أجمعين , ألا يقولون : وما لنا 








بالإيمان ؟ فكان فوله : إلا قليلا منهم » 
صان قانون الاحتمال أن يكون إنسان منهم فكر فى الإيمان . ومن فكر فى الإيمان 
فسوف يد قوله الح : « إلا قليلا منهم » وسيرى هذا الإنان فى نفسه أن القرآن 
دليل نزل على نور رقد كان وأعلن قليل منهم إسلامه » وماذا يكون موققه صل الله 

عليه وسلم بعد أن يخيره الحن : بانك 
انفسية رسول الله صل الله عليه وسلم والممنين عليهم ٠‏ فإذا فعل اليهود 
أن ينتقموا منهم . وتطبيقا للقاعدة الأساسية فى رد العدوان بأن من يعتدى عليك 
قاعتد عليه . 









ليشأ الله سبحانه ‏ أن يترك الموقف لعواطف البشر مع البشر بل قلله : «قاعف 

عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين » والعفو هو كما نقول : فلان عفى على آثارى ٠‏ 
أى أن آثارك تكون راضحة على الأرض وتأق الريح لتمسحها فتعفى على الأثر . 
والأمر بالعفو أى امسح الآثر لذنب فعلوه . والخطيئة التى ارتكبوها عليك أن تعتيرها 
ايان كنات ١‏ الك ل لزع يما عند رول لقه :1:5 [لالاتر باتع با 
وهناك فرق بين أن تمحو الخطيثة وتبقى أثرها فى نفسك ونظل فى حالة من الغيظ 
والحقد 





والحق هنا يأمر بالعفو أى إزالة أثرها ويأمر بالصفح أى أن تحرج أثر المخطيئة من 
بالك ؛ لان الإنسان منا له مراحل ؛ المرحلة الأولى بعد أن يرتكب أحدهم ذنبا فى 
حقه , فلا يقابل العدوان بمئله » وهذا هو العفو ؛ والمرحلة || ألا بترك أثر هذا 
الاب يعترال قله بل باق الصلح خى ١‏ يتخال للب الزن بتى قل غذا عن ء 
والرحلة الثالثة : فرصة 2 لمن بريد أن يتهادى فى مرتبة الإحسان وترقى البقين 
والإيمان بأن يمسن الإنسانٌ إلى من أساء إليه . وهذه المراحل الثلاث يوضحها قوله 
الحق 
« وَالكطِي القنط اناي سن دين ولق النييية 4 
من الأية 14 سورة آل عمران)) 
وعملية الإحسان مع المبىء أو المعتدى : أهى عملية منطفية مع التفس 
الإنسانية ؟ قد تكون غير منطفية مع النفس الإنسانية » ولكنك أبها الإنسان لا تشرع 








هو 5+ :5+5 :5 
لنفسك » إنما الذى يشرع لك هر الأعلى من النفس الإنسانية . والخالق يقول لك ١‏ 
الوعلمت ما قدّمه لك من أساء إليك لأحسنت إليه . لأنك إن أسأت إلى خلق من 
خلق الله فالذى يثأر ويأخذ الحق لمن أبىء إليه هو رب هذا الخلوق . ويأن الله فى 
صف الذى تحمل الإساءة . 





إذن فإساءة العدو لك جعلت الله فى صفك وفى جانيك . ألا يستحق ذلك المسىء أن 
نشكره ؟ آلا تقول لنفسك القول المأثورٍ : آلا تحسن إلى من جعل الله فى جانبك 
إذن هذذا هو التشريع : « إن الله يحب المحستين » والإحسان هنا خترج بالترقى الإيماني 


105-05 
رمن الآية 141 سورة البقرة) 

والإحسان أن تفعل شيئا فوق ما افترضه الله . ولكن من جنس ما افترضه الله ؛ 
والمحسن الذى يدخل فى مقام الإحان هومن يعبد الله كأنه يراه فإن لم يكن يراه فهو 
سبحانه وتعاا وا كل ل انعرف يرل 7 جاه ماق 














لد عند © 
( سورة الذاريات ) 


ما الذى جاء بالإحسان هنا؟ وتكون الإجابة : 


« ثرا فليا الل مَيبْجَعُرَ 4 
(سررة الذاريات ) 

وهل يكلف الله خلقه ألا بجعوا إلا قليلا من الليل ؟ لا . فقد كلف الله المسلم 
بالصلاة ‏ وأعلمه بأنه حر بعد صلاة العشاء » وله الحق أن ينام إلى الفجر ء فإن 
م أذان الفجر فليقم إلى صلاة الفجر . لكن المحسن يريد الارتقاء بإمانه فيزيد 
0 ويضيف الحق مذكرا لنا بصفات المحستين : 








(سورة الذارياث) 


مج ٠ج‏ )»+ جحت و00 ره 
أكلف الله الخلن بأن يستغفروا بالأسحار ؟ لا . بل إن الرسول بيب على رجل 
سأله عن الفروض الأساسية المطلوبة منهء فذكر له أركان الإسلام ومن 
الصلوات الخمس المكتوبة : فقال الرجل : الله لا أزيد على هذا رلا أنقص فقال 
الرسول صل الله عليه وسلم : «أفلح إن صدق 29 . 








ويضيف الح فى استكيال صفات المحسنين : 
0050 


طن أنه نَل وَالمخروع دع > 





(سورة الذاريات) 
ونلحظ أن الحق هنا لم يقل : ١‏ حن معلرم » إما قال : ه حن للسائل والمحروم » 
فالحق المعلوم هو الزكاة » أما المم.سن فللسائل والمحروم فى ماله حن غير معلوم . 
وذلك لينسح سبحانه المجال للطموحات الإيمانية » فمن يزد فى العطاء فله رصيد 
عند الله . والحق يقول : ١‏ فاعف عتبم واصفح إن الله يحب الحسنين » ؛ لآن 
الإحسان إليهم يبيج فبهم غربزة العرفان بالجميل » فيستل ذلك الإحسان الحقد من 
قلوهم ٠‏ ويفتحون آذانهم وقلويهم لكلمة الحن 
«يذا الذى بنش وتم وعم يل م » 
(من الآية 74 سررة فصلت) 
لأن العداوة لا تشتد إلا إذا وُجد مُؤْجج ها من عداوة فى المقابل . فعندما تعامل 
عدوك بالحسنى ولا ترد عل عدائ بالعدوان فكم من الزمن يصير عدوا لك ؟ إنه 
ة وسكت أنت عليه ٠‏ واعتدى ثانية وسكت أنت عليه . لا بد أنه عدّىء 
من احميها. 
إذن فالعداوة لا تتاجج إلا إذا قابلتها عداوة أخرى . ولذلك نرى ماحدث فى 
المعركة التى قامت بين فرعون وسيدنا موسى عليه السلام حين أراد الله أن بجعل 
العداؤة لا من جهة واحدة ولكن من جهتين اثنتين لتكرن معركة حامية ؛ لأن العداوة 
الوكانت من جهة واحدة لمدأ الطرف المعتدى : 
<التقطهٌ »ل يكن معنا رن 4 














(من الآية م سورة القصص ) 
١١‏ ) أخرج البخارى فى كتب الإهان 








فهل هم التقطوه ليكرن عدواً ؟ لا . لفد التفطوه ليكون قرة عين . ولكن قدر الله 
سبق . كان الامل فى أن يصير موسى قرة عين آل فرعون » ولكن الله أراد أن يقرموا 
٠‏ ثم يصير من بعد ذلك عدوا نمم . وهكذا يتضح لنا أن تدبير السهاء فوق 
تدبير الأرض . ومرسى السامرى مثلاً ربته الساء بواسطة جبريل : وولدته أمه 
منقطعا فى الصحراء » فكان جبريل ينزل عليه بما يطعمه إلى أن كبرء وموسى 
ابن عمران ذهب إلى فرعون ليربيه ؛ لكن موبى السامرى ‏ الذى رباه جبريل - صار 
كافراً » وموسى بن عمران الذى رباه فرعرن أصبح رسولاً إلى بنى إسرائيل. . 
وكلا القدرين أرادهما الله » ولذلك يقول الشاعر 
إذا الى تصلاف فى بريق عناية 

: نقد كِلن قرلمي ينب الوسل 

نموبى الذى رباه جريل كاقفر 


وموسى الذى رباه قرعون مرسل 





كآن آل فرعرن فد قاموا بتربية موسى بن عمران ليكرن عدوا لهم لا قرة عين . 
والعداوة تكون من جهة مومى لفرعون . وتجىء العداوة من فرعون لموسى ٠‏ فيقول 
الحق 





به ألم ديسل ذه دودرم 4 
1 رمن الآية 76 سورة اطه) 

هكذا صارت العداوة من طرفين والخق سبحانه وتعالى أمر رسول الله صل الله 
عليه وسلم أن يصفح عن الخيانات التى تحدث منهم . لعل الوعى الإيمان يستقيظ 
فيهم , ويقولون : لم يعاملنا بمثل ما عاملناه به » ويعنرفون وسياييزا فيا 
ولا بقفون فى وجه دعوته . لكن أيظل العفو والصفح هما كل التعلييات الصادرة من 
الحق إلى نبيه محمد صل الله عليه وسلم ؟ لا . نقد مر الأمر الإفى بمرحليات 
متعددة ؛ فالرسول يستقطب النفس الإنسانية بأن يستعبدها بالإحسان . فإن لم 
يستعبدها الإحسان فلا بد أن يشمر النبى عن الساعد ويفعل ما يأمره به الله » ولنقرأ 
قوله الحق 














بعد عكر كقارَا حسدا. عنداً: دأننسوم ين 








ات سه يلاي ييه سودق سوم و عق 


بعد مين قم لتق ' فَعفوأواصنْح وأ حو يقال 





إأطروة م 
رمن الآية 1٠١6‏ سورة البقرة) 
إذن فهناك أمر خفى هو: 
300000 
يكل إلروة » 
رمن الأية 306 سورة البقرة) 


وسبحانه قد أمر بأن يتركهم الرسرل مع الصفح والعفو لمرحلة_قادمة 
الآمر بتأدييهم . وهذه عملية إنسانية فطرية عرفها العربى الجاهلى وخَيَرها قبل أن يأق 
الإسلام ؛ فقد كان العرى بحسن إلى عدوه مرة وثانية وثالثة » وعندما يجد أن 
الإحسان لم يثمر ثمرته ؛ يقاتل العدوء وكيا قال الشاعر : 











أناة فإن لم تغن قدم بعدها 

وعيداً فإن لم يغن أغنت عزائمه 
من الحلم أن تستعمل الحزم دونه 

إذا لم بسع بالحلم ماأنت عازمه 


وقال .الشاعر : 


صنفحنا عن بتى ذمل وقنا القوم إخوان 
عسى الأيام أن يرجف سن قوماً كاللى كاتوا 
فلما صَويع الشر واضحى أقضق مدر كان 
مشينا مشية الليث غَدَا راللييث غضيبان 
يضرب فيه تاييم ونفجئع ورناتن 
وشلنن كقم الزق غَدَا والرق ‏ ملان 
ادر مضه 22 سن الاحتجتيك ساق 
وبعض الحلم عند الجها ل للذلة إذعان 
ومثل ما جرى للنبى صل الله عليه وسلم مع اليهود , حدث مع النضارى وأورد 
الحق سبحانه وتعالى هذا فقال 





1 








+ وَيِ الي تأت هص هذا 
مِيِكَفَهُمَ كَنَواحَطانَئَادك ربد َغينًا 
ينهم الْعَدَاوةَ لصحا إل يوم الْمِكمَةٌ 
وَسَوَكَ يُبََعْه ماه يسَاكَاوْأيَضَكعُودَ 9 إقه 

القد قالوا إنهم نصارى . وأخذ الح الميثاق منهم ؛ إما ميثاق الذر وإما ميثاقهم 


لتبيهم عيسى ابن مريم » فنسوا حظا ما ذكروا به وتركوا ما أمرهم به الإنجيل 
ونقضرا الميثاق . فتفرقوا فى عداء ملحوظ فرّقاً شتى ء وجاء أمر الله كما وعد : 









حاآهْل لسكب مذ جحت رَسُوكنًا 


ج29 
السكتي وَيَنفاض حِكَنْوٌ عد جة و 


عه 


وود وَكِتبٌ نيت 4 








كأن الحق سبحانه وتعالى يعطيهم الفرصة رالعذر حنى لا يقولن واحد منهم : ل 
يبلخنى عن رسولى شىء . وهناك فترة لم يأت فيها رسول . وها هوذا رسول من الله 
يآق حاملا لمنبج متكامل . ويجىء الرسول يمنحهم ويعطيهم فرصة لتجديد ميثاق 
الإيمان . وهم قد أخفوا من كتبهم بعض الأحكام . مثل الرجم والربا , وقال بعض 
من بنى إسرائيل فى الربا ماذكره القرآن عنهم 





( من الآية هلا سورة آل عمران ) 
أى أنهم أفروا الإقراض بالربا لمن هم على غير ديتبم » ولكن لا ربا فى تعاملهم 


لك 
صمحح مح نح وح نوصت وص صوص برهت 
مع أبثاء دينهم وأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلم الشمل وأن يجمع 
أبديهم مع يده ؛ لأنه نبى اننظروه ولهم فى كتبهم البشارة به . وأن يقف الجممع المؤمن 
أمام موجة الإلحاد فى الأرض حتى يسيطر نظام السياء على حركة الأرض , لذلك قال 
الحق : « قد جاءكم من الله نور» . ومعنى ذلك أن كتمائهم لبعض منج الله قد صئع 
ظلمة فى الكون . ومادامت قد حدئت ظلانية فى الكون . وخاصة ظلانية القيم ٠‏ 
إذن فالكون صار فى حاجة إلى من ينير له الطريق . ونعرف أن النور هو ما نتيين به 
الأشياء 











وحين يعرض الحق لنا قضية النور الحسى يريد أن يأخذ بيدنا من النور الحسى إلى 
النور المعنوى ؛ فالنور الحسى يبدد ظلام الطريق حتي لا نصطدم بالأشياء أو نقع فى 
هوة أو نكسر شيئاً . لكن عندما يحمل الإنسان نورا فهو يمثى على بينة من أمره . 
والنور الحسبى يمنع من تصادم الحركات فى المخلوقات . حتى لا تبدد الطاقة . فتبديد 
الطاقة يرهق الكون ولايتم إنجاز ما . 


إن الشمس فى أثناء الهار تضىء الكون , ثم يأتى القمر من بعد الشمس ليلقى 
بعضاً من الضوء , وكذلك النجوم بمواقعها تهدى الناس فى ظلمات البر والبحر . 
وجمل الله هذه الكائنات من أجل آلا تتصادم الحركة المادية للموجودات ٠‏ فإذا كان 
الله قد صنع نوراً مادياً حتى لا يصطدم مخلوق بمخلوق . فهو القادر على آلا يترك 
القيم والمعاق والموازين بدون نور , لذلك خلق الحق نور القيم ليهدى الإنسان سواء 
السبيل . فإذا كان الكافر أو الللحد يتساوى رمع المؤْمن فى الاستفادة بالنور الملدى 
لحباية الحركة المادية فى الأرض . ولم نجد أحداً ب نا فى غير حاجة للانتفاع بالنرر 
المادى . ونقول للكافرين والملاحدة : مادمتم ند انتفعتم بهذا الثرر فكان ب 
تقولوا : إن لله نور فى القيم يجب أن نتبعه ٠.‏ ويلخص المنيج هذا التور به افعل 
ولا تفعل , 

فالتيج -إذن - نور من الله . ولتقرا : 


م ور مات والأرض 4 








زمن الآية 5 سورة التررع. 


إنه يأخذ ببدنا فى الطريق بالنور المادى الذى يستفيد منه الكل . سواء من كان 





50-5 
نثايكذ 


نت :مسح هت 5 كم صمح يحت 
مؤينا أو غير ذلك . ويضرب سبحانه لنا مثل التور . 

4 ١ 

«اعتل ره كشكرة فيا مسب © 

رمن الآية 76 سورة الثور) 

والمشكاة هى الطاقة التى نوجد فى الجدار وهى غير النافذة . إنْها كوة فى الجدار 
يوضع فيها المصباح الزيتى أو « الكبروسينى ٠‏ وتوجد فى المبانى البدائية قبل أن يخترع 
الإنسان المصابيح الكهربية والثزيات . ولا تتجاوز مساحة الكوة ثلاثين ستيمترا » 
وطوفا أربعرن ستتيمترا ولا يزيد عمقها عل خمسة عشر سنتيمترا ؛ أما الحجرة 
فمساحتها تزيد أحياناً على ثلاثة أمتار فى الطول والعرضص والارتفاع . 








ويتحدث الحق عن الكوة فقط ولا يتحدث عن الحجرة وأى مصباح فى الكوة 
قادر على إنارة الحجرة . ولنتبه إلى أن هذا الصباح غير عادى . فهو مصباح فى 
زجاجة . ونعرف أن المصباح الذى فى زجاجة هر من الارتقاءات الفكرية للبكر . 
المصابيع. قدياً كانت بدن ازجاجة وكان يخرج منها ألسنة من السّناج اهباب ٠‏ 
الذى يسود ماحوفا » فالسّناج أثر دخان السراج فى الحائط وغيره . وقد ينطفىء 
المصباح لأن اهراء يبب من كل ناحية » ثم وضع الإنسان حول شعلة المصباح 
كز النور وتعكس الأشمة ويأخذ المصباح من المراء من خلال 
تباج الاشتعال 





رمن الآية 78 سررة التور» 
أى أن الثور من هذا المصباح أشد قوة ؛ لأن الزجاجة تعكس أشعة اللصباخ وتنشر 
الضوء فى كل المكان . والزجاجة التى يوجد فيها هذا المصباح ليست عادية : 


«اإتماءئ عدي يق 





من الآية 70 سورة التور) 


والكركب نفه مضىءء وتكرن الزجاجة كأنها هذا الكركب الدرى فى ضياله 
ولعانه . والمصباح يوقد من ماذا ؟. 








«يقاب روث 


(من الآية 0 صورة التور) 





وهذا ارئقاء فى إضاءة المصباح من زيت شجرة زيتون » والشجرة غير عادية : 


ريرك 





(من الآية 80 سورة النور) 
فهى شجرة يترافر ها أدق أنواع الاعتدال : 
رلور 
(من الآية 0 سورة النور) 
ذلك هومن قدرة الله فى نور الكونيات ا مادية » ولذلك فليس من المعقول أن ينرك 


القيم 0 بدون نور . فك اهندى الإنسان فى الاديات فينبغى أن يفطن إلى 
قدرة الحق فى هداية المعنويات ٠‏ بدليل أن الله قال : 


يني ارت 405 





زمن الآية 76 سررة الترر) 

عهدى الله بنور القيم والمنيج وا معان من يريد . وقد يهتدى الملحد بنور الشمس 
الادى إلى المادبات ولكن بصره أعمى عن رؤية نور النبج والقيم ؛ لذلك يوضح 
سبحانه أن هناك ورا إلمياً هو المنبج . وضرب هذا المثل ليوضح المعان 
المعنوية بالمعئى الحسية . ونحن على مقاديرنا نستضىء , فالففير أو البدائى يستضىء 
بمصباح غازى صغير : والذى فى سعة من العيش قد يشترى مرلداً كهرباً . وكل 
إنسان يستضىء بحسب قدرته . ولكن عندما تشرق الشمس فى الصباح ما الذى 
يحدث ؟. 











يطفىء الإنسان تلك المصابيح , فالشمس هى نور أهداه الله لكل بنى الإنسان ٠‏ 
ولكل الكون . كذلك إذا فكرنا بعقولنا فيا ينير حياتنا فكل منا يفكر بقدرة عقله . 
ولكن إذا ها نزل من عند الله نور فهو يغنى عن كل نور آخر . وكما نفعل فى الماديات 


تفعل فى المعنويات : 








لاز 
01.2 :006:5 
ف قت إن عباتت ا 
الو وى الور م نا َب اط الانكل لئس > 
رمن الآية و9 سورة التور) 
والذى يدانا على أن النور الثنى هو نور القبم الذى يكشف لنا بضرء ٠‏ افمل 
ولا تفمل » أن الله قال بعد فلك : 
اط ف بوت أذ أله أن رقع وَيْذ كفا امار © 
من الآبة 51 سورة التور) 
ولو بحثت عن متعلق الجار والمجرور لم تجهد. إلا فى قوله : (فى بيوت أذن الله ان 
ترفع ) كأن النور على التور يأق من مطالع الهدى فى مساجده . فهى بيوت لله نقبل 
عليها ليفيض ننها نور الحق عل الخلق . 





( سورة التور) 

وكلمة ولا تلهيهم تجارة » لا تعنى تحريم التجارة . فالإنسان الصادق لا تلهيه 

التجارة عن ذكر الله . وليكن الله على بال المؤمن دائما » فعندما يكون الإنسان على 
ذكر الله فالله يعطيه من مدده . 


إذن يا أهل الكتاب قد جاءكم النورء وبون لكم الرسول كثيرً مما تختلفون فيه . 
وتسامح عن كثير من خطاياكم » ويريد أن يجرى معكم نصفية شاملة . فعليكم أن 
تلتنترا وتنتبهوا وتُمَدَلوا من موقفكم من هذا الدين الجديد . ولتبحثوا ماذا يريد الله 
بهذا المنيج . والله قد ضرب امثل بالنور » وهذا التور يهدى إلى « افعل ولا تفعل » . 
ومن الذى يقول لنا إن هذا النور قادم من الله ؟ إنه الرسول » ومن الذى يدلنا عل 
أن الرسول صادق فى البلاغ عن الله؟ الذى يدل على صدنه هو قول الله : 

( انان كذجهم 


رهن ون رَبك وما لبك ورا ينا هج » 
(سورة النساء) 
فالذى جاء أولا من ربكم هو البرهان على أن رسول الله صادق فى البلاغ عن 








ح+ح عت وحن حت وحصت 0ت أنه 
الله » وليبلغنا أن الكتاب قد جاء بالمنبج . والقرآن يتميز بأنه البرهان على صلاق 
النبى وهو المنيج النوراى ؛ لآن البرهان هر الحجة على صدق الرسول فى البلاغ عن 
اله 
ونعرف البرهان فى حياتنا التعليمية أثناء دراسة مادة الهندسة عندما تقابل تمرينا 
هندسيا فتأخذ المعطيات وبعد ننظر إلى المطلوب إثباته . ونعيد النظر فى 
المعطيات لناخذ منها قوة للبرهنة على إثبات اللطلوب . وإن كانث المعطياث لا تعطى 
ذلك فإنتا نتجه إلى خطوة أخرى هى العمل على إثبات المطلوب . وهذا الكون فيه 
معطيات . وهو كون محكم, وتلمس إحكابه فيا لادخل لحركتنا فيه : 
اليلق لقي 
(من الآبة 4٠‏ سورة يس 
كون موزون بالسباء والآرض وحركة الرياح وغير ذلك , وتلك الأمور التى 
لا دل للإنان فيها نجد القوانين فيها مسعقيمة تمام الاستقامة وكاها . فإن أراد 
الإنسان أن يأخذ المعطيات من الكون . فليأخذ فى اعتباره النظر إلى الأمور التى 
للإنسان دخل قيها ولسوف يجدها تتعرض للفساد ؛ لأن اهوى فى البشر له مدخل 
على هذه الأشياء . لكن الخالق الآعل لا تطوله ولا تتناوله أمور الحوى . ولذلك يفول 












(سورة الرحن) 
فلا السياء تنطبق على الارض ء ولا كوكب يزاحم كوكبا آخر . ويبين لنا الحق 


(سورة الرحن) 
فإن أردتم أن نكون حركتكم منتظمة فانظروا إلى ما لأبديكم دخل فيه واصنعوه 
كصنع الله قيها ليس لأيديكم مدخل فيه . 








(مورة الرعن) 





للتيكز 
ه١١‏ صمح ح وح وح مح ص مص حمص صم 
فإن كنتم معجبين باتزان الكون الأعلى فذلك لأنه مصنوع بنظام دقيق . وإذا كان 
الح قد وضع لنا نظاما دقيقا هو المنيج ب ١‏ افعل كذا ولا تفعل كذا » فذلك حت 
لا نفسد حركتك الاختيارية إن اتبعت المنهج . وتصرقت فى حياتك بمنهج الله ويكون 
الميزاذ معتدلا . إذن فقد أعطانا الحن معطيات عندما ينظر الإنسان ا فطريا 
بدون هوى فإنها تأخذ بيده إلى الإيمان . وهذه الكائنات الموزونة لا بد لها من خالق ؛ 
لآن الإنسان طرأ عليها ول تأت هى من بعد خلق الإنان . ولا أحد من البشر 
يدعى أنه صنع هذا الكون . 







إذن لا بد من البحث عمن صنع هذا الكون الدقيق . والدعوى حين تسلم من 

بر صادقة اما . والله هر الذى قال إنه 
ملق السماء والأرض والكون . ول يأت مدع آخر يقول لنا : إنه الذى خلق . إذن 
يثبت الأمر لله إلى أن يوجد مدع ٠.‏ رمع توالى الأزمنة وتطارها لم يدع ذلك أحد . 





وكان لا بد أن نكون مهمة العقل البشرى أن يفكر ويقدح الذهن ليتعرف على 
صانع هذا الكون . وكان لا بد أن ينوجه بالشكر لمن جاء ليحل له هذا اللغز. 


وقد جاءت الرسل لتحل هذا اللغز ولتدلنا على مطلوب عقل فطرى ء ولو أننا 
سلسلنا الوجود لرجدنا أن الإنسان هو سيد هذا الوجود ؛ لأن كل الكاثنات تعمل 
وتجهد فى خدمته . وأجناس الوجود كيا نعرفها النى تخدم الإئسان هى الحيران ويتميز 
عنه الإنسان بالعقل . وهناك جنس تحت الحيوان هو النبات فيه النمو . وهناك جنس 
أن وهر الجهاد . وكل هذه الأجناس مهمتها خدمة الإنسان . والجهاد ليس هو الشىء 
الجامد . بل اهواء جماد والشمس جماد والتربة جماد » وكل ذلك بمارس مهمته فى 
الرجود لخدمة الأجناس الأعلى منها ويستميد الإنسان منها جميعا والحيوان يستفيد من 
الجهاد وكذلك النبات يستفيد من الجاد : والحيوان يستفيد من النبات والجاد ؛ 
والحصلة النهائية لخدمة الإنسان . 


أليس من اللائق والواجب - إذن ‏ أن يسأل الإنسان نفسه من الذى وهبه هذه 
المكانة ؟ فإذا جاء الرسول ليحل هذا اللغز ويبلغنا أن الذى خلق الكون هو الله وهذه 
صفاته . ويبلغنا أن هذا المنيج جاء من الله ويحمل معه معجزةٌ هى دليل صدقي 





حمح ج2١١‏ تنه 
البلاغْ عن الله ؛ وهى معجزة لا يقدر عليها البشرء ورتحدى الرسول البشر أن 
يأتوا بمثل معجزته إذن فلا بد أن يؤمن كل البشر لو صّدَُوا الفهم وأخلصوا النية . 


ما هو البرهان إذن ؟ البرهان هو المعجزة الدالة على صدن الرسول فى البلاغ عن 
الله . هذا البلاغ عن الله الذى بحث عنه العقل الفطرى وآمن أنه لا بد أن يكون 
موجودا . لكنه لم يتعرف على أنه ٠‏ الله » . إن الرسول هو الذى ييلغنا عن اسم 
الخالق » وهو الذى يقدم لنا المميج . 


إذن فمجىء الرسل أمر منطقى تحتمه القطرة ويحتمه العقل . ولذلك أنزل الحق 
النور العقدى , أنزل ‏ سبحانه ‏ المنيج ليحمى المجتمع من الاضطراب ء ولذلك 
يقول الحق : 
وَل ات اق أَمْوَآءهُمْ لفسدت اموت وَالْأرْض 
(من الاية 8١‏ سورة الؤمنون) 
إذن فالدين جاء من الله ليندخل فى الأمور التى تختلف فيها الأهواء » فحسم الله 
النزاع بين الأهواء بأن انفرد سبحانه أن يشرع لنا نشريعا تلتقى فيه أهواؤنا » ولذلك 
يقول صلى الله عليه وسلم : «لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه نبعا لا جكت 


و20 , 


أى أن تتحد الأهواء تحت مظلة تشريع واحد ؛ لأن كل إنسان إن انفرد بهواه » 
لابد أن تصطدم » ولا نزال نكرر ونفول : إن خلافات البشر سواء أكانت على 
مستوى الأسرة أم الجراعة آم الأمة أم العالم ؛ ات من اخختلاف الأهواء ٠‏ ولكن 
الأشياء التى لا دخل للاهواء فيها فالعالم متفق فيها تاماء بدليل أننا قلنا : : إن 
المعسكر الشرقى السابق والمعسكر الغري الحالى اختلفا بسياستين نظريتين ٠‏ هذا 
يقرل : « شيرعية » ؛ وهذا يقول : «رلس مالية 6 








إنه لا يوجد معمل مادى كى ندخل فيه الشيوعية أو الرأسمالية وثرى ما يتفعنا 
مها أهواء » لذلك تصادما فى أكثر من موقع ١‏ وانهزمت الشيوعية وبتيت آثارها ذل 





(1) أغرجه الدهلى 





خم القاكز 
١1‏ اوح نوحصنت م0 ص مص مح صمصه 
عليها . لكن الأمور المادية المعملية . لم يختلفوا فيها . ونقول الكلمة المشهورة : 
«دلاتوجد كهرباء روسى ولاكهرباء أمريكان ». «ولا ترجد كيمياء روب 
ولا كبمياء أمريكان » ؛ فكل الأمور الخاضعة للتجربة والمعمل فيها اتفاق , 
والخلاف فقط فيما تختلف وتصطدم فيه الأهواء . 


فكأن الله ترك لنا مانى الأرض لنتفاعل معه بعقولنا المخلوقة له » وطاقاتنا 
وجوارحتا المخلوقة له ٠‏ ويوضح : إن التجربة المعملية الادية لن تفرقكم بل 
ستجتمعون عليها . وسيحاول كل فريق منكم أن يأخذ ما انتهى إليه الفريق الآخر 
من التجارب المادية ولر تلصصها . ولو سرقها . أما الذى يضركم ويضر مجتمعكم 
فهو الاختلاف فى الأهواء . وليت الأمر اقتصر عل الاتفاق فى الماديات والاختلاف 
فى الأهواء » لا. بل جعلوا مما اتفقوا عليه من التجارب المادية والاختراعات 
والابتكارات وسيلة قهرية لفرض النظرية التى خضعت لأهوائهم . فكاننا أفسدنا 
المسألة . . أخذنا ما اتفقنا فيه لتفرض ما اختلفنا عليه . 














إن الحن سبحانه وتعالى أعطانا كل هذه المسائل كى تستقيم الحياة . ولا تستقب 
المياة إلا إن كان الحق سبحانه وتعالى هو الذى يحسم فى مسائل الحرى » ولذلك حتى 
فى الريف يقولون : « من يقطم إصبعه الشرع لن يسيل منه دم » ؛ لأن الذى يقول 
ذلك مؤمن , أى أن لمتكم حين يأتى من أعلى فلا غضاضة فى أن نكون حكومين يمن 
خلقنا وخلق لنا الكون ؛ وتدخلت السماء فى مسألة الأهواء بالمنبج : افعل هذا 
ولا تفعل هذا . لكن ما ليس فيه أهراء أوضح سبحانه : أنتم سحفقون نيها غصبا 
عنكم » بل ستسرقوتها من بعضكمء إذن فلا خطر متها . 


إن الخطر فى أهوائكم . ولذلك اذكروا : أن رسول الله صل الله عليه وسلم فى 
أمهات المسائل التى يترتب عليها حسن نظام المجتمع كيا يريده الله كان - عليه الصلاة 
والسلام - يتحمل هو التجربة فى نفسه ٠‏ ولا يجمل واحداً من المؤمنين به يتحمل 
التجربة ٠‏ فمسألة التبنى حين أراد ربنا أن يتبيها حتى لا يدعى واحد آخر أنه ابنه وهو 
لبس أباه » أنهاها الله فى رسوله صل الله عليه وسلم : 
في اناق ازيبا تيد لقع تتهي:» 
( من الآبة 307 سورة الأحزاب ) 














صوص مج ٠ح‏ 0 وص ص مص ص مه نه 
وفى مسألة الماديات والأهواء يقول أنس بن مالك رغبى الله عنه: إن الن 
عليه وسلم مر بقوم يلقحون لر لم تفعلوا لصلح » قال : فخرج شيصا » 
فمر عليهم فقال : «ما لنخلكم » قالوا : قلت كذا ركذا قال : « أنتم أعلم بأمر 
دنياكم 2 . إنه صل الله عليه وسلم - تركهم لتجربتهم 








السهاء ‏ إذن ‏ لا تتدخحل فى المسائل التجريبية ؛ لأنه سبحانه وهب العقل ووهب 
المادة ووهب ٠ ١‏ ورأينا رسول الله يتراجع عا اجتهد فيه بعد أن رأى غيره خيرا 
منه كى يثبت قضية هامة هى أن المسائل المادية المعملية امقاضعة للتجربة ليس للدين 
شأن بها فلا ندخلها فى شتوننا . فلا نقول مثلا : الارض ليست كروية » أو أن 
الأرض لا تدور . فيا هذا بهذا ؛ لآن الدين ليس له شأن بها أبدأ. وهذه مسائل 
خاضعة للتجربة وللمعمل وللبرهان وللنظرية » بل دخل الدين ليحمينا من اختلاف 
أهوائنا ؛ فالآمر الذى نختلف فيه يقول فيه : افعل كذا ولا تفعل كذا بحسم ء. 
والأمر الذى لم يتدخل ف به افعل ولا تفعل » أوضح لك : سواء فعلته أم لم تفعله 
لا يترتب عليه فساد فى الكون . وخذوا رأحتكم فيا لم يرد فيه « افعل ولا تفعل و 
وأريحوا أنفسكم واختلفوا فيه ؛ لأن الخلاف البشرى مسألة فى الفطرة واهبلة 
والخلقة . 














وهنا يقول : « قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين » ود النور» أهو الكتاب أم 
غيره ؟. وفى آية أخرى يقول : 





5ك 


« بايا اناس قد يهم يمي ززعوازننة اياج » 


( سورة النساء ) 
وهذا القول يدل على أن التور هنا هو« القرآن ٠‏ وجمع بين أمرين ؛ برهان . . أى 
معجزة » ونور ينير لنا سبيلنا . 





د فامنوا بالله ورسوله والنور الذى أنزلنا» والإيمان بالك مسألة تطبيقية مرحلية . 
« الله » هو قمة الإيمان ود رسوله » هو المبلغ عن الله ؛ لأنه جاء لنا بالنور . إلا أن 
أهل الشطح يقولون : النور مقصود به الننى صل الله عليه وسلم نحن لاغاتع 
1) زواه مسلم واجد وابن ماج .. 


| لل بيب 








ه١٠‏ اصمحصحمحصح هت ١ج‏ وص 00ص 
أنه نور . وإن كان النص يجتمل أن يكون عطف تفسير . وحنى لا ندخل فى متاهة 
مع بعض من يقولون : لا ليس الرسول نوراب لأنه مأخوذ من المادة وسنجد من يرد 
عليهم بحديث جابر : ما أول ماخلن الله يا رسول الله ؟ قال له : نور نبيك 
يا جابر 


افعن جابر بن عبدالله قال : قلت يا رسول الله بأبى أنت وأمى أخيرنى عن أول 
ثىء خلقه الذه تعالى قبل الأشياء . قال : « يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور 
نبيّك من نوره فجعل ذلك النور يدور بالقدرة حيث شاء الله ونم يكن فى ذلك الوقت 
لوح ولا قلم ولااجتة ولا نار ولا لَك ولا سهاء ولا رض ولا شمس ولا قمر ولا جني 
ولاإنسى ,20 


وحتى لا ندخل فى مسألة غيبية لا تستوى الاذهان فى استقبالها ونفتن بعضنا . 
ويقول فلان كذا ويقول علان كذا . هنا نقول:من تجلى له أن رسول الله نور ء نور » 
نورء فليعرفها هو ويلزمها . وليس من المفروض أن يقنع بها أحدا كى لا تدخحل ف 
متاهة » وعندما ينعرض أحد لحديث جابر رضى الله عنه ‏ نسل : أهو قال : أول 
خلق الله نبيك يا جابر أم نور نبيك يا جابر ؟ . قال الحديث : نور نبيك ولم يقل النبى 
نفسه الذى هو من لحم ودم . فمحمد صلى الله عليه وسلم من آدم وآدم 
لذلك ليس علينا أن نتناول المسائل التى لا يصل إليها إلا أهل الرياضات المت 
حتى لا تكو ؛ لان من يقول لك : أنت تقول:النور هو رسول الله , ونقول : 
على العين والرأس . فرسول الله نور رلاشك ؛ لأن النرر يعنى ألا نصطدم : وجاء 
محمد صل الله عيه وسلم بالمنيج كى ينير لنا الطريق ٠‏ والقرآن منبج نظامى . 
والرسول منبج تطبيقى , فإن أخذت النور كى لاانصطدم . فالحق يقول : 


«لقذ دل في رسُولٍ له أسَرَة 














رمن الآية 71 سورة الاحزاب ) 
إذن فستاخذ بالمنيج النظرى الذى هو القرآن , ونأخطذ بالمبج التطبيقى . 
وقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين ٠‏ ود مبين» أى محيط بكل أمر وكل شىء 

مصداقا لقوله الحق : 


يست عن جيز وكر فى كلب كقك ألا 














« نائريكافى الكت ين تنو » 


امن الآية 12 سورة الأثعام ) 

أى مما تختلف فيه أهواؤكم ٠‏ وسُئل الإمام محمد عبده , :هوف باريس : أنتم 
تقولون « ما فرطنا فى الكتاب من شىء» فكم رغيفاً ى أردب الدقين ؟ 
انظروا.: واستدعى غبازاً وساله ! كم رغيفا فى أردب القمح ؟. فال ل : كذا 
. فقالوا له : أنت تقول إنه فى الكتاب . فقال لهم : الكتاب هو الذى قال 








5 تتغلا أ الإ دكار تاي 





إن قوله:؛ ما فرطنا فى الكتاب من شىء » أى مما تمخنلف فيه الأهواء أو تفسد فيه 


حركة الحياة فى الأرض . فرينا هو سبحانه - جعل أناساً تتتخصص فى الموضوعات 
المختلفة . 





« قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين » يعنى : يا أهل الكتاب انتبهرا إلى أن هذه 
فرصتكم لنصفى مسألة العقيدة في الأرض وننهى اللخلاف الذى بين الدينين |١‏ 
ونرجع إلى دين عأم للثاس جميعاً ٠‏ رلا تبقى فى الأرض هذه العصبية حتى تسائد 
الحركات الإنسانية وات اند ٠‏ ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى ١‏ 











مه ”كل يس مد مط 2 لرسير 3 


سول اق لي معدا مل عور يي 
(من الآية 14 سورة الفيح ) 
انظر كيف يجمع الإسلام بين أمرين متنانضين : فلم يجىء الإسلام كى يطبع 
الإنسان ليكون شديداً ؛ لان هناك مواقف شتى تتطلب الرحمة ‏ ولم يطبعه على الرحمة 
:الطلنة لأن هناك مواقف تنطلب الشدة » فلم يطبع الإنسان فى قالب ؛ ولكنه جعل 











الؤمن ينفعل للحدث . 
ويقول الحن : 
<أذلز عل اليب َل انكفرين © 


رمن الآية 4ه سورة الائبة) 





لك 
وحوح وت5 22202420 

أى لا تقل إن طبع اللؤمن على أن يكون ذليلاٌ ولا طبعه ليكون عزيزاً ٠‏ بل طبعه 
نفسه التكييف الذى يتطلبه المقام » فيكون مرة ذليلا للمؤمن وعزيزا عل 
الكافر . وقال الإسلام لنا 








(من الآية 147 سورة البقرة) 
أى لا بد أن تعرف الطرفين أولاً , ثم تحدد , لآن الوسط لا يعرف إلا بتحديد 
الطرفين ؛ فاليهردية بالغت قق المادية ٠‏ والنصرانية بالغت فى الروحانية والرهبانية : 


(تيةتتئية» 





زمن الآية /0 سورة الحديد) 

وعندما سثل سيدنا عيسى عن مسألة ميراث قال : « أنا لم أبعث مورثاً » ؛ لأنه 

جاء ليجدد الشحنة للطاقة الدينية : وبرغم الخلاف العميق بين اليهودية والنصرانية 

جاء آهل الفكر عندهم ليضعوا العهد القديم والعهد الجديد فى كتاب واحد ؛ ومع 

ذلك فقد جاء من اعتبر الإسلام خصياً عنيفاً عليهم على رغم أن الإسلام ليس خخصما 

إثما جاء ليمنح الناس حرية الاختيار : وعندما ننظر إلى المتهج المادى والمتيج الروحان 
نجد أن اليهود أسرفوا فى المادية وقالوا : 









من الآية 0 سورة البقرة). 
بقو ل 
ربنا عليهم المن والسلوى . وه المن » كما نعرف طعام مثل كرات بيضاء ينزل من 
السياء على شجر أو حجر ينعقد ويجف جفاف الصمغ وهو حلو يؤكل وطعمه يقرب 
7 عسل النحل . وجاء لمم الحق بالسلوى وهو طائر يشبه الدجاج وهو الشهان 








تاحد » 

0 رمن الآية 31 سورة البقرة) 
إننا نريد مما تخرجه الأرض من بقلها » والذى دعاهم إلى غلوهم فى الآمر الماذى 
نهم قالوا : قد لايأى امن ء تستطيع صنيد الطير» ٠‏ نحن نريد أن نضمن 








حمحح مح 0 ٠ت‏ 2و و0 صوص اانه 
الطعام . إذن فالغيبيات بعيدة عنهم فهم قد أسرفوا فى هذه المادية وأراد الحق سبحانه 
وتعالى أن يعدل هذا النظام المادى المتطرف فانزل متبجية روحانية متمثلة فى منيج 
عيسى عليه السلام . وشحنهم ممواجيد دينية ليس فيها حكم مادى . كى تلنحم هذه 











بتلك ويصير المنيج فكان ولا بد أن يأن دين 
جديد ممع المادية التعقلة الرزينة اللقسطة النى لا تفريط فيها 
ولا إفراط . إنها الروء ال من سا م ادع ل بالاثنتين فى صلب 
دين واحد . فقال لنا : 

م 


5 لي 


مد سول أ الي مق أشذاء عل كفرعا ينم 2 


و م عور ف م2 


د 
مُجدا منت طلا نَأل رضنا ماه فى وجوههم من أثرأللجود »> 
رمن الآية 34 سورة الفتج ) 
وهذه كلها قيم تعبدية . فيكون هؤلاء ماديين وروحانيين فى آن واحد . ويتابع 
الحق : 
ٍ مَل مهف المومةٍ 4 : 
(من الآية 14 سورة الفتح ) 
كأن الله ضرب ف التوراة مثلاً لأمة محمد صلى الله عليه وسلم : يا من أسرفتم فى 
المادية سياق رسول ليعدل ميزان العقائد والتشريع . فتكون أمته عخالفة لككم تماما . 
فانتم ماديون وقوم محمد ركع سجد ء يبتغون فضلاً من الله ورضرانا سيياهم فى 
وجوههم من أثر السجود . أى : مافقدتموه أنتم فى منهجكم سيوجد فى أمة محمد . 
ويقول الحق : 


3 70 ب هندع دده وميه ةونم مي 2 


5 عار م[ فَلتَغْلفَاسْتَوكاعل سوقده 
لبط م اكد » 








رسن الآية 64 سوية انيع 

فمثلهم فى التوراة ما ققد عند اليهود ؛ ومثلهم فى الإنجيل ها ققد عند 
النصارى . إذن فدين حمد صلى الله عليه وسلم جمع بين القيم المادية والقيم الروحية. 
فكان ديئاً وسطاً بين الاثنين . فقال : « قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين » أى 











م 


انتهزوا الفرصة لتصححرا أخطاءكم ولتستأنفرا حياة صافية تربطكم بالسباء رباطاً 
يجمع بين دين قيمى يتطلب حركة الدنيا ويتطلب حركة الآخرة . 


ويقول افق بعد ,ذلك : 


1 يَقَدِى يواه سن أَتعَرضْوكَه 
بتكم وَمُخرجهم تنا 21 
إك التوريلة دي وَيَهَديهم إِلَصرْطٍ 


شتقبم © | 


ومادام الله هو الذى يهدى فسبحائه منزه عن الأهواء امتعلقة بهم » وهكذا نضمن 
أن الإسلام ليس له هوى . لأن آنة من بشرع أن يذكر نفسه أو مايحب فى 
ما يشرع . فالمشرع يُشترط فيه ألا بنتفع بما يشرع . ولا يوجد هذا الوصف إلا فى الله 


لأنه بشرع للجميع وهو فوق الجميع 


« قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين ؛ يهدى به الله من اتبع رضوانه » إن من 
اتبع رضوانه بهديه الله لسبل السلام . إذن ففيه رضوان متبع ٠‏ وفيه سبل سلام 
كمكانأة . وهل السلام طرق وسبل ؟. نعم ؛ لآن هناك سلام نفس مع نفسها » 
وهناك سلام نفس مع أسرتها ء هناك سلام نفس مع جماعتها , هناك سلام نفس مع 
أمتها وهناك سلام نفس مح العالم » وسلام نفس مع الكون كله ء وهناك سلام نفس 

مع الله . كل هذا يجمع السلام . إذن فسبل السلام متعددة , والسلام مع الله بأن 
ريك أما افد فد عد مها إن حر 1 1 ا 1 ره 
به شيا ؛ أو لاتقل : لايوجد إله 





وللقلق تبمة الأسلام جاء_باقوسط. سج فى التقيدة و جاء .بين تامن مقرل !3 
لايرجد إله » وهذا نفى ؛ وناس تقرل : آخة متعدة ؛ الشر له إله » والخير له إله» 





